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بعــد سقــوط الـنـظــام الــدكـتــاتــوري في
بغداد بـدأ المخرجـون العراقـيون بـرسم
ملامح جديدة للسـينما العراقية التي
تــتــمحـــــور حـــــول الإنـــســـــان، وهــمـــــومه
اليـوميـة، وتطلعـاته لغـد أفضل في ظل
الــــدعــــوات " المـــشــــوشّــــة " الـتـي تـنــــادي
بـــالحـــريـــة، والـــديمقـــراطـيـــة، والعـيــش
الــرغيــد. وقــد أُتـيح للـمخــرج العــراقي
أول مرة أن يصوّر بـقدر ما من الحرية،
لأن الــشــرطـي، أو العـنـصــر الأمـنـي، أو
الــذي يمـتلك نــاصيــة القــرار مــا يــزال
يــتعــــامل بـــالـــذهـنـيــــة القـــديمـــة الـتـي
تخـــشــــى عــــدســــة الـكــــامـيــــرا، وتخــــاف
الفضــائح التي قـد يفجـرّهـا الإعلامي
الـذي يـعمل في وســائل الإعلام المــرئيـة
والمسمـوعة والمـكتوبـة. وعلى الـرغم من
وجــود هــذه المـصــداّت والحــواجــز الـتي
تـــبـعــــــــد الإعـلامـــيـــين عـــن مـلامــــــســــــــة
الحقــيقـــــة أو الاقــتـــــراب مــنهـــــا، إلا أن
الــسـيـنـمــائـيـين العــراقـيـين الجــدد قــد
تخـــطـــــوا هـــــذا الحـــــواجـــــز الخـــطـــــرة،
وقدموا لنـا حقائق صادمـة، مذهلة لم
يكن الوصول إلـيها سهلاً أو متاحاً من
قـــبـل. ومـــن بـــين هـــــــــؤلاء المخـــــــــرجـــين
المجازفـين الذيـن وضعوا أرواحهـم على
أكفهـم، كـمـــا يقـــال، وذهـبـــوا إلـــى قلـب
الحدث بـعد سـقوط الـتمثـال مبـاشرة،
طارق هـاشم، مـيسـون البـاججي، سـعد
سلمـان، هـادي مـاهـود، وليـد المقـدادي،
مــــاجــــد جــــابـــــر، أوروك علــي، محـمــــد
الــدراجـي، سـنــان أنـطــون، فـــرات سلام،
وآخرون لا يتسع المجـال لذكرهم. ومن
بـين الأفلام الـتــسجـيلـيـــة المهـمــة الـتـي
تـسنــى لي ان أراهـا فـيلم " نـُـزلاء حتـى
إشعــــار آخـــــر " للــمخــــرج فـــــرات سلام.
وتكـمن أهـميــة هــذا الـفيـلم الــوثــائـقي
القـصيــر " مــدته 13 دقـيقــة " أنـه ذهب
إلــــــى قلــب المـــــأســـــاة، وكـــــشف لــنـــــا عــن
فجـــيعـــــة شـــــرائـح واسعـــــة مـــن فقـــــراء
الــشعـب العــراقـي المــشــرديـن الــذيـن لا

علاء المفرجي
مـنــذ ان قــادتـنــا خـطــواتـنــا الاولــى الــى الـصــالات
المعـتـمـــة لمــشـــاهــــدة الافلام في مــــراحل مــبكـــرة مـن
حـيــــاتـنــــا، كــــانـت مــتعـتـنــــا الــــوحـيــــدة هـي تـقلـيــــد
الـشخــصيــات الـتي نــراهــا مجـســدة امــامنــا تنـسج
احـداث الفـيلم بمـواهـب ممثلـين كبـار لـيصل الامـر
حــد التمـاهي مع هـذه الـشخـصيـات، واهمـال بـاقي
عناصـر الفيلم المهـمة الاخرى.. فـالذي بقي عـالقاً
في الـــذاكــــرة شخــصـيـــة سـبــــارتكـــوس بـــاداء كـيـــرك
دوغلاس المــــــذهل، ولــيــــس بــــــالقـــــدرة الاخـــــراجــيـــــة
العـظـيمــة لكـوبــريك.. وهكــذا مع شخـصيـة زوربـا،
والامــــــر نفــــسـه مع مـــــارلــين مـــــونـــــرو في )الــبعـــض
يـحبــونهــا ســـاخنــة( وشــابلـن، والكـثيــر الكـثيـــر من
الـشخصيـات التي كنـا نراهـا بمرآة المـوهبـة الكبـيرة
لمـمـثلـين عـظـــام.. ومـــازلـنـــا نـتـــذكـــر فـيلـمـــاً عـــربـيـــاً
شاهـدناه قبل اكثـر من ثلاثة عقـود تجلت فيه هذه
المتعـة التي كنـا نعيـشها، هـو فيلـم )عفريـت مراتي(
الـــذي تقـــوم بــطلـته شـــاديـــة بـتقـمــص شخـصـيـــات
الافلام التي تراها بداية كل اسبوع )ابرما لادوس(،
)غـــــادة الـكـــــامــيلــيـــــا( لــتــمـــسـخ بهـــــا شخــصــيــتهـــــا
الحقــيقـيـــة، ممـــا يـتــطلـب عــــرضهــــا علـــى طـبـيـب
نفسـاني وهكذا فـان المتعة الحقيقـية عند مـشاهدة
الفيلم كانت في متـابعة قدرة الممثـلين على تجسيد
شـخصيـات القصـة المصـورة لتـكون قـريبـة منـا ومن
تفـــاصــيل حـيـــاتـنـــا نـتـــذكــــر كل ذلـك، ونحـن امـــام
التطـور الـتقني المـتسـارع في صنـاعـة الـفيلم والـذي
لم يقتـصر على ابتكارات احـدثت ثورة كبيرة في كل
تفــاصيل هـذه الـصنـاعــة، بل امتــد ذلك الـى اعـادة
تشـكيل ذائقـة المـتلقي بمـا ينـسجم وهـذا الـتطـور..
ومتعـة الـتمــاهي مع شخـصيـات الـقصــة الفيلـميـة
الـتـي كــــانـت في مــــرحلــــة مـن مــــراحل تــطــــور هــــذه
الــصنــاعــة المـتعــة الـكبــرى بـــالنــسبــة لـلمـتلقـي هي
الاخـرى تـاثـرت بــزحف التـكنـولــوجيـا.. فقــد اعلن
فيـلم )الارواح في الــداخل( قـبل ثلاثــة اعــوام، وهــو
اول انتــاج وضخـم للــسيـنمــا يـسـتخــدم مـجمــوعــة
كـاملـة مـن الشخـصيـات الـبشـريـة المـسيـرة بـواسطـة
الكــومـبـيــوتــر، تــدشـين مـــرحلــة جــديــدة مـن الفـن
السـابع.. مـرحلـة تجعل الممـثلين يتـوجسـون حيفه
مـن الـيــــوم الــــذي يــــأخــــذ مـكـــــانهـم فــيه ممــثلــــون
تصـنعهم الآلـة.. ممثلـون رقميـون يبـدون مـسلـوبي
الارادة امــام رغـبــات المـنـتجـين، ولـم يقـتـصــر الامــر
علـى اهتمـام شـركـات الانتـاج بـانتـاج افلام من هـذا
النـوع، بل تعداه الـى تخصيص جـائزة اوسكـار لهذا
المجـــال. فــصـنــــاع هكـــذا افـلام وكعــــادتهـم في طـــرق
اساليب جـديدة، تكـفل لهم ايراداً اعلـى، بوصف ان
ذلك هــو الـــدافع الاســاس لـنــشـــاطهـم، لـــذا فلـيــس
غـريبـاً ان يكـون هنـاك مـتحمـسـون لهـذا النـوع من
الافلام، خاصة انهم يرون في هـذه الشخصيات دقة
تفــــوق الــــشخــصـيـــــات الحقــيقـيـــــة في تفــــاصـيـلهــــا
الــــواقعـيــــة، كخــصلات الـــشعــــر وتحــــريـك الـنــظــــر،
ولكـنهـم يـتـنــاســون امـــراً مهـمـــاً في الاداء، ذلك هــو
قدرة التعبيـر الذي لا يتوافـر لشخصيـات مصنعة.
وان كـــانت هــذه الافلام قــد اثــارت اسـتيـــاء ممثـلين
ومخـرجـين كبـار الا انهـا اصـبحت حـقيقـة واقعـة..
مــثـلهـــــا مــثل ايـــــة ظـــــاهـــــرة ســيــنــمـــــائــيـــــة اخـــــرى.

ـــــــــــــــــــت ـكــــــلاكــــــــــــــــــي

الشخصيات
الالكترونية.. ومتعة

التماهي

حسن بلاسم

رولان بارت: ـ )الفيلمُ شريطٌ
ثرثار، التوكيد 

إستحالة التشظيّ، إستحالة
الهايكو( 

لنـحاول الوقوف إلـى حدّ ما بجـانب شاعر
السـينمـا الـراحل )أنـدريه تـاركـوفـسكي( في
طـريقـة تفكـيره عـن الشـعر الـذي يمكن أن
نــسـمـيه في فـنّ الـصــور المــرئـيــة المـُتحــركــة
المـُدهـش هــذا، لنـرى إذا مـا أُمـكن تحــريك

السؤال من جديد. 
يـــرى )تـــاركـــوفـــسكـي(، علـــى الـنقـيـض مـن
سطـر بـارت)مـع أنّ الأول يتحــدث هنــا عن
السينما الشعـرية( الذي إستشهدنا به، أن
شعـر الـسيـنمـا الـذي يــودّ أن يقتــرب منه :
ليـس هــو تلك الــسيـنمــا التـي تلــدّ صــوراً،
ومجـازات، ورمـوزاً مـُشفـرة، وهـو يـستنـد في
ذلك إلــى فهـمه للـشعــر، حين يُعــرّفه علـى
أنه )الــوعـيّ بـــالعــالـم(، ومـن ثـمّ للـتــأكـيــد
علــى أنّ الشعـر في السـينمـا، هـو أقـرب إلـى
آليــات اشتغــال فنّ قـصيـدة الهــايكــو، ذلك
الأسلــــوب الــــشعــــري الـيــــابــــانــي القــــديم،
والمـُميـــز، حيـث يقــارب )تــاركــوفــسكـي( بين
قدرة قصيـدة الهايكو على الـرصد المباشر،
وبلغـة صافـية، ودقيقـة للظـواهر الحيـاتية
)الـتـي تمـــرّ عـبـــر الـــزمـن(، وبــين إمكـــانـــات
السـينمـا الهـائلـة في الـرصـد غيــر المُتكلف،
وبلغــة جـمــالـيــة صــافـيــة، هـي الأخــرى في
مـــواجهــة الحـيــاة، مـن هـنــا، أراد الـبــرهـنــة
علـــى أن الـــسـيـنـمـــا هـي ذلـك الفـنّ الـــذي
يمـتـلك شـــرعـيـــة المـنـــافــســــة، بقـــوة، تجـــاه
إمكـانـات الـنصّ الأدبـيّ، بل إنه أراد القـول،
بــأننــا في الــسيـنمــا يمكـننــا تــوسـيع حــدود
إمكانات شكل شعريّ، كان الهايكو مسماره
في نـــصهّ الجـمــيل)الجــــوهــــر الــــشعــــريّ في

السينما(. 
وعلى الـرغم مـن أنّ )بارت( كـان يشيـر إلى
السـينمـا بـشكلّ عـامّ، من دون تحـديـد نـوع
سينمائـيّ بذاته، لهذا، قد نتفق معه، حين
نـراقـب الكـثيـر مـن الأفلام الثـرثـارة، الـتي
لم تـنجـز سـوى الـضجـيج، وتـشــويه ذائقـة
الجــمهــــور، إلا أنـنــــا نـــــرى، أنه أمــــرٌ مـثـيــــرٌ
الاستـشهـاد بــأكثـر مـن منــاسبــة بقـصيـدة
الهــــايـكــــو في الحــــديـث عـن الـــسـيـنـمــــا، في
الــــوقـت الــــذي يعــــرف فــيه المـــشـتـغلــــون في
الـسينما، كيـف تمكن )إيزنشتـا( في بدايات
السيـنما الأولـى من العـثور علـى الطـريقة
الخلاقـــة في تـــركـيـب الــصـــور، الــــذي مهـــدّ
فيـما بعـد لما نـُسميه اليـوم بفنّ )المـونتاج(،
وذلـك عــن طــــــريق دراســتـه لهـــــذا الــــشــكل
الشعـريّ اليـابانـيّ، الامر الـذي يتكـونّ من
ثلاثـة مقـاطع شعـريـة، أوحـت إليه حـينهـا
بتـركـيب ثلاث صــور منفـصلــة عن بعـضهـا
في الـسيــاق، لكتـابــة جملـة سيـنمـائيـة ذات
مغـزى، في الوقت الـذي كانـت السينـما فيه
مجـــرد وســيلــــة تقـنـيـــة لـلهـــو، والـــدهــشـــة

المفُرّغة. 
نحن لا نتحدث هنا عن الـسينما بوصفها
الفنّ )الشاعريّ( الأكثـر قدرةً، وكمالاً، كما
كــان يحـدث في الـسجـالات الـطــويلـة الـتي
خــــاض فــيهـــــا نقــــاد، وصـــــانعـــــو الأفلام في
القــــرن المـُنــصـــــرم، للــــوقــــوف إلــــى جــــانـب
الـسينـما لإثـبات هـويتهـا المُمـيزة بمـواجهة
الـفنــون، والأداب الأخــرى، فـكمــا نعــرف أن
)الفـيلم هـو لغـة، أيّ أداة مـوضــوعيـة، ولـو

ســـــؤالُ الــــشعـــــر في الـــســيــنــما
في مثال آخر .... 

مازلتُ أتذكـر برعب، وجمال، المـشهد الثاني
في فيـلم سـيبـلبــرغ )إنقــاذ الجنــدي رايــان(،
ولـستُ بصدد الفـيلم الذي حاز حـينها عدة
جـوائـز أوسكـار، ونـال إعجــاب جمهـور واسع
في أنحـاء مختلفـة من العالـم، حين يحاول
الجنـود الاسـتيلاء علــى السـاحل، لقـد كـان
هــذا المـشهـــد بمثــابــة الـفيـلم بـــرمتـه، إن لم
يـكن أروع قــصيــدة حــرب كـتبـتهــا الــسيـنمــا
منــذ ولادتهــا، مــا حــدث، أنّ سـيبـلبــرغ كـتب
)هــايكـو( فـزع، سـواءً بــأنه أراد من المـشهـد/
القــصـيــــدة !! أو أنه كــــان يفـكــــر بــطــــريقــــة
أخرى، في هـذا المشـهد الخـاطف الـذي بدت
فــيه عــين الكـــامـيـــرا، والجـنـــود، والمـــؤثـــرات
الـــصـــــوتــيـــــة، والألـــــوان في أقـــصـــــى درجـــــات
الـتـنـــاغـم، لقـــد كـــانــت كلّ لقـطـــة مـــدروســـة
بعـنايـة، كلّ لقـطة لـها نـصيبهـا من الـتوازن
السـمعيّ ـ الـبصـريّ، وكـأنّ الـلقطـات كلمـاتٌ
تـتجـــاور لتـصــرخ بــأعلــى مــا تـتمـكن بــوجه
بشـاعــة القتل، فـالجنـدي الـذي يـدور حـول
نفــــسه بـــــاحــثـــــاً عــن ذراعه الــتــي بـُـتـــــرت في
القــصف، والـتـي هـي هـنـــاك/ ممـــزقـــة بـين
الجـثـث )أداء المـمـثل(، وأصـــوات الـــرصـــاص
الـتـي اشـتـــدت قـــوتهـــا الــشعـــريـــة مـن خلال
التــركيـز علـى الأمــاكن الـتي يــرتطـم فيهـا،
فـصــوت الــرصــاص المـُـرتـطـم بــســرعــة فــوق
الحـواجـز الحـديـديـة علـى الـشـاطـئ، ليـس
هو صـوت الرصـاص المُرتـطم بالخـوذ، الذي
بـدوره لا يـشبه صـوت الـرصـاص العـميق في
البـطــون/ وصــوت الــرصــاص، وهــو يـختــرق
المـــــــاء/ وصـــــــوت الـــــــرصـــــــاص في الــــصـــــــراخ
)المــؤثــرات الـصــوتـيــة(، والألــوان الـبــاهـتــة،
والـرصــاصيــة للمـشهــد، حيـث أنّ الأحمـر/

الدمّ هو اللون القاتم. 
وخــيـــــوط الـــــدمّ في المــــــاء، تلـك الــتــي بـــــدت
كـأعـشــاب وجع مـُبللـة )المـؤثـرات الـصـوريـة،
والإضاءة(، كلّ هـذا كان مرئيـاً بهلع، وشعر،
وكأنه )إيـزنشتـاين( مرةً أخـرى، حين يصف
الــسيـنمــا بــأنهــا )سيـمفــونيــا الألــوان الـتي
تكـملهـا سـيمفــونيـا الأصــوات( ، لم أقـرأ في
ما مضى عن )هايكو( من الأحمر، والأسود
في الأدب، لكـن يبــدو، أنّ الــسيـنمــا لهـــا من
الإمكـانات في الـشعر، مـا يتيح لهـا أن تكتب

قصائدها بالدم، والضوء. 
إن الكــامـيــرا في )رأس شــاعــر(، هـي لـيــسـت
بــالمـهمــة الغــامـضــة، أو المـسـتحـيلـــة، لكـنهــا
تـتــطلـب فهـمـــاً جـمـــالـيــــاً، ومعـــرفـيــــاً للغـــة
الفـيلـم قــبل كلّ شـيـئ، أيّ : لـنـنـبــــذ مهـمـــة
صـــــــانـع الأفـلام عـلـــــــى كـــــــونـه "حـكـــــــواتــيـــــــاً
سـينمـائيـاًّ"، يصـل إلى مـوقع التصـوير، وفي
رأسه بــضـع لقــطـــــات، يخـبــــرنــــا في إحــــدى
مـشـاهـده أن )هـذا الإنـسـان قـُتل ببـشـاعـة(،
بل لــيكـتـب لهـــذا الأرق الإنــســـانـيّ المـُــزمـن،
لقـطـته الأولــى، والثــانيــة، والعـاشــرة، علـى
كـــونهــا عــشــرة قــرون مـن القـتل المـُتـــواصل،
عــشـــر لقـطـــات، هـي كـمـــا عــشـــر كلـمـــات في
قصيـدة متينة، علُقت في رقبة الإنسان مثل
عقـاب صـارم، ولـو تفـاءلنـا قليلاً، لقـبلنـا أن
نـــتجــــــرأ علــــــى القـــــول، بــــــأنّ شعـــــراء هـــــذه
الألفيـة، هم بلا شك، سيكونون سينمائيين
بـــإســتحقـــاق، فقـط، لـنـضـع اللغـــة بمـــوازاة
الكارثـة، ولنصـرّ على أن الـصورة هي الـرئة،
والــنـــظــــــرة في الــــــوقـــت ذاته، والألــم، وأنــنــــــا
مـيـّــالـــون بـطـبـيعـتـنـــا بــشـــراً الـــى المغـــامـــرة،
وإجتـرار الوهـم، وهذا الأخـير ورطـة، ولعـنةً

لا بأس منها أيضاً!! 
سؤال الشعر في السـينما :  عن كتاب )حول
الــسيـنمــا الـشعــريــة( اعــداد وتقــديم صلاح
سـرمـينـي الصـادر عـن المجمـع الثقـافي/ ابـو

ظبي 2005 .

طـــوال وجـــودي في الـــروايـــة، وكلـمـــا هــطل
مـطـــر)ثـيلا(، أسـتحـضـــرُ مــشـــاهـــد المـطـــر
سينمائـياً، لأن )ثيلا( نفسه كـان يستخدم
الـشعر حين )يمطر(، بيـنما وظف أساليب
عـــــدة لحـكـــــايـــته حــين كـــــان يـــــذهــب إلـــــى
الـشخـصيـات، والأحـداث، أول الأمـر، حـول
تجــربـتي)الــشخــصيــة( هــذه، تــأكــدتُ أنهــا
أيضا تلـك القصيدة الـتي كان يمطـر فيها
الشاعر)رويّ باتورسون( حين كان يقول : 
)تمطـر علـى الملحن، والإيقـاعـات تغـرق في
ورقـة النـوطـة، تمطـر علـى المـكتبـة العـامـة،
فهـنــاك شــرخ بـين الـنـظــريــة، والـتـطـبـيق،
تمطـر على الشاطئ الأقـصى، هناك حيث
يولـد النداء، ويمـوت، تمطـر عليكَ، وعليّ،
وعلـى محـاولتنـا في أن نحيـّا، تمطـر علـى،

تمطر في ... الخ( 
في تكرار، هـو الآخر ظهـر لي أنه سينـمائي
بوضوح، إنها المشاهد العديدة السينمائية
التـي كنتُ أسـتحضـرهـا، وتحتلـني، لكـنني
كـثيــراً مـــا كنـتُ )أنقـطع !(، لأنهـــا لم تـكن
مـوظفـة بــالقصـد الـشعـري )في الـسيـنمـا(
الـــــذي أشـــــرتُ إلــيه، وإنمـــــا كـــــإ كــــســــســـــوار
مــــــشـهــــــــديّ في الأفـلام الـعــــــــديــــــــدة الـــتـــي
شـــــــاهـــــــدتـهـــــــا، أردتُ أن أشــيـــــــر مــن خـلال
إنــطـبــــاعــــاتـي الـــشخــصـيــــة هــــذه، إلــــى أنّ
الـــسـيـنـمــــا أهــملـت طــــويلاً، وكـثـيــــراً فـكــــر
الـتـصـــدي للحـيــاة عـن طـــريق الــشعــر، لا
لعجـــز لغـتهـــا، وإنمـــا بــسـبـب الخـــوف مـن
مــأزق الغمـوض الــذي يبـدده تـاركـوفـسـكي
حــين يـــتحــــــدث عــن الــــــرصــــــد مـــن خلال
)الهايـكو(، أو لشبه الإتفـاق الجمعيّ حول
طـبــيعـــــة )الـــسـيـنـمـــــائـي، وأفـلامه(، وهـي
أعمـال أغلبهـا يحـاكي الـواقع بـإسـتسهـال،
وكـــسل، وإثـــارة تــتكـئ علـــى قـــدرة الـصـــورة
المـــرئيــة المـتحــركــة علــى  الاسـتحــواذ علــى
مخيلـة المُتلقي، لكنهـا إثارة بلا مغزى، ولا
سـؤال، وعن مثـال )المطـر(، يمكننـا الإشارة
إلى تجربة السينمـائي الهولنديّ )يوريس
إيفــانـــز( في فيـلمـه التـسـجيـلي الــشعــري،
الــذي عنــونه بـ)المـطـر(، لمـا كـتب قـصيــدته
المرئية عن اللحـظات الأولى لهطول المطر

على أنحاء المدينة. 
لكـننــا لم نـشهـد إصـرار الـسيـنمــائي علـى
هكذا شعر، فمـثلما ينزل المـطر في قصيدة
)الــسـيــاب(، يـنــزل بــرداء آخــر في قـصـيــدة
)بــاتــرســـون(، وبقــســوة ثــالـثــة في قـصـيــدة

)كاميلو ثيلا(. 
لكن، كيف هو مطر السينما !! 

هـي الـصـــورة المـــرئـيـــة المـتحـــركـــة، إنـنـــا إزاء
حـــريـــة تعـبـيـــر خلاقـــة، مـن المــمكـن لهـــا أن
تـكـــــون أداة تـــــوصـــيل جــمـــــالــيــــــة بجـــــدارة،
فــالـشــاعــر الــسيـنمـــائي يمـتلـك بين يــديه
حروفـاً من لحم، ودم، وأحـاسيـس )الممثل(،
ويمــتلـك الــضــــوء، وهل أكـثــــر مـن الــضــــوء

مانشتهي في القصيدة ّ! 
إنّ لحـــروف الــشـــاعـــر الــسـيـنـمـــائـي كلّ مـــا
تتخيله حـروف شاعـر الأدب لكتابـة جملة،
ســؤال، أو سـطــر مـن الـنــور، والأحــاسـيــس،
وهكــذا، بمجــرد مــراجعــة بــسيـطــة لتــاريخ
الــــــسـجــــــــال الـــنــــظــــــــري، والمـعــــــــرفي مـــنــــــــذ
)إيــزنــشتـــاين(، الــذي كــان يــرى في الـفيـلم
)تحــــريـــــراً حقــيقـيــــاً، وكـــــاملاً لـلغـنــــائـيــــة
المسجـونة في الأشعـار( ، مروراً بـ)فيـرتوف(،
الــــــــذي لـــم يـــتــــــــوقـف في حـــمــــــــاسـه تجــــــــاه
)السيـنما/العين(، إذّ كان يرى )أن الكاميرا
أكثــر كمــالاً من العـين عنـد فـحص فـوضـى
الظـواهـر المـرئيـة التـي تملأ المكـان( ، حتـى
قـراءات)بـارت( الـشعـريـة لـلسـينمـا، وتعلقه
المُميـز بهـذا الفـنّ المتُجــدد، والمثيـر، نقـول :
إن نظـرةً فــاحصــةً، ومتـأملـة للغـة الفـيلم،
يمكـنهــا أن تمــدّنــا بـثقــة كـبيــرة، والمـطــالبــة
بالشعـر الخالص، وبلغة الفيلم، وإنّ فضاء
تــوظيف الـشعـر، وقـراءته في الـسيـنمـا، هـو
أوسع بـالتـأكيـد من قـدرات )الهـايكـو( التي

تحدث عنها )تاركوفسكي(. 
خـــذّ علـــى سـبـيل المـثـــال حـــالـــة : )يــسقـط
المـطــر(، المـطــر الــذي نعــرفه، الــذي يـبلـلنــا
بـــــرائحــته، ومــــرآه، المــطــــر الـــــذي نقــــرأه في
القصيدة، والرواية، الذي هو الآخر يبللنا،
ويـخيـفنــا، أو يـطـمئـننــا، هـطــول المـطــر هــو
مـشهـدٌ سيـنمـائـيّ/ حيــاتيّ بحـت، نتـخيله،
ونعـيـــشه، وكل مـنـــا يــشـتـغل علـيه بـــأدواته،

وأغراضه التي يشتهي أن ينالها منه. 
قـرأتُ مـرةً )المطـر( في روايـة )لحن مـاثـوركـا
علــى ميـتين(، كـان الــروائي )كــاميلــو ثيلا(
يستخدمه طوال الرواية في تكرار حلزونيّ،
وكــأنّ المـطــر هــو )اللازمــة( الـتي تــشيــر بلا
رحمــة إلــى تكــرار الــزمـن بقـســوته، والــذي
يخـيم )أو يهطل( علـى البشـر، والمصـائر في
محـاولـة لتـطهيـرهـا، أو تــوريطهـا عمـداً في
المـستنقـع الذي كـانت تعيـش فيه، وكـان قد

بدأ روايته هكذا : 
)تمطـر زهـواً، ومـن دون إنقطـاع، تمطـر من
دون رغبة، لكنها تمطر بأناة ما بعدها أناة،
كمـا الحيـاة كلهـا، تمطـر علــى الأرض التي
صــارت بلــون الــسمــاء نفــسه،(، لقــد بقـيتُ

أنهـــا تكــون ذاتـيــة أحـيــانـــا، فحـــالهــا، حــال
الـلغـــة الـتــي تكـــون مـــوضـــوعـيـــة في الـعلـم،
وذاتيـة في الـشعـر، وتـرجـع المسـألـة هنـا إلـى
حقل الإستخـدام(، لهـذا، نحـن نبحث الآن
عن الشـاعر في السينمـا، ونحاول أن نسمي
قصـيدتـه، يمكن لنـا ـ علـى سبيل المـثال ـ أن
نـسـمي فـيلمــاً، أو القــول أن الفـيلم أشـتغل
علـــى وفق الأدوات الجـمــالـيــة لـ)الـــواقعـيــة
الــسحــريــة(، وهــذا الأسلــوب ـ كـمــا نعــرف ـ
رسّخ عبـر الـروايـة الحـديثـة، عنـدهـا يكـون
مـن المــمكـن الحـــديـث عـن أفلام الـــواقعـيـــة
الـسحــريــة، مـثلاً، إلاّ انّ الأمــر ســوف يبــدو
أكثر تعقيداً إذا ما استعـرنا قمصان الشعر
لـتـثـبـيـت لــــون الفــيلـم، وذلـك لأنّ الفــيلـم
ببـسـاطـة، علـى علاقـة حـميـميـّة بـالـروايـة،
سواء علـى صعيد استعـارة السينـما أعمالاً
روائـيــــة عــــديــــدة، أوعلــــى صعـيــــد انــصهــــار
الــشـكل الــروائـي داخل الفـيلـم، حـتــى انـنــا
نـستخـدم صيغـة)الفـيلم الـروائـي الطـويل،
والفـيلم الــروائي القـصيــر(، لكـننـا مــازلنـا
نتـردد أمـام صيغـة )الـفيلم/ الـقصيـدة(، أو
مـن أين نسـتمد الـشرعيـة، فيمـا لو تجـرأنا
علـى المحاولة في قصيـدة النثر السـينمائية

 !!
حـينهـا، ســوف يبـدو بــأننـا نـتعثـر في مـأزق
شحّ المـصــــادر الفـيلـمـيـــة، والـنقـــديـــة الـتـي
تجـــــرأت بقـــــوة علــــى الخــــوض في الجــــانـب
الـشعـريّ لفـنّ الصـور المـرئيــة المتُحـركـة، في
حـين أنـنـــا ســـوف نجـــد بــــالمقــــابل حـــديـثـــاً
طويلاً عن شـاعرية السينـما في مناسبة، أو
أخـــرى، وكـنـــا قـــد شهـــدنـــا كــيف أنّ)الفـيلـم
الـقصيـر( أخـذ علـى عـاتقه مهمـة الخـوض
في مغامرة الشكل الشعريّ بجرأة، ووضوح،
إلاّ أنه كــان كـثـيــراً مـــا يخـتـبــئ خلف قـنــاع
الرمـز، والمجاز، كما كان)تاركوفسكي( يعيب
عـلى ما يـُسمّى بـالسينمـا الشعريـة، نعتقد
أن هذا الـشحّ، والتـخبط، يـعودان إلـى عدم
وجود تقليـد سينمائيّ شعريّ، إذّ أننا أيضاً
لم نــشهــد شــاعـــراً سيـنمـــائيــاً كـتب، وأصــرّ
بـلغـــــة الــصـــــور المـــــرئــيـــــة المــتحـــــركـــــة علـــــى
القـصيـدة، بل بقـينــا نتحـدث عن شـاعـريـة
هـــــــذا الفــنــــــان، وذاك، كــمــــــا نـــتحــــــدث عــن
شـاعرية هذا الروائي، وذاك القاصّ، بينما،
في حقيقة الأمـر، إننا نملك لغـةً يمكن لها
أن تكـون قـصيـدة، أو روايــة فيلـميـّـة، وبلغـة
الــسيـنمـا الـصــافيــة، وذات الإمكـانــات غيـر
المحــــدودة . إذا مــــا كــــانـت أداة الـــشــــاعــــر في
الأدب الكلمة، فـإنّ أداة الشاعـر السيـنمائي

 )نزلاء حتى إشعار آخر ( للمخرج فرات سلام

فيلم تسجيلي يقتحم قلب المأساة، ويصوّر عائلة عراقية تعيش في دورة مياه !
مـن عـــذابـــات الـنـــاس الـفقـــراء الـــذيـن
كــــانــــوا هـم الــضحــــايــــا الأول للـنــظــــام
الـبائـد قبل غيـرهم. فـلو اخـتار الـشاب
الـــذي كـــان يـــسكـن في الحـي ذاته مـنـــذ
ثلاث وعـشــريـن سنــة، والــذي قــال بــأن
هـــــــؤلاء الـــنـــــــزلاء هـــم أنـــــــاس فـقـــــــراء
ومـتــضــــررون، ولـم يــــؤذوا أحــــداً لـكــــان
الاخـتيـار مــوفقــاً، فمـا الـذي يمـكن أن
تـتوقـعه من أذىً يصـدر من إنسـان قَبلِ
الــسكـن في " دورة ميـــاه " أو من إنـســان
كـبيــر يحـصل علــى ألـف دينــار يــوميــاً،
ولديه إحـدى عشرة بـنتاً، وثلاثة أولاد،
أو مـن امــرأة شــابــة لــديهــا أربع بـنــات،
وزوج مــكــــــســــــــور الــــــســــــــاق، ويـقـــيـــم في
مسـتشفـى حكـومي منـذ مـدة طـويلـة؟
وعـلى الـرغم من هـذه الهنـّة البـسيـطة
الـتي ارتكبها المخرج في رسم نهاية غير
مــــــوفقـــــة تمـــــامــــــاً، إلا أن الفــيلــم كـــــان
نـاجحـاً علـى مختـلف الصعـد الـفنيـة.
وقـد اسـتطـاع فـريق الـعمل المــؤلَّف من
زهـيــــر الجــــزائــــري، وضــــرغــــام فــــاضل،
وعلاء صـبـــري، وعلـــى وحـيـــد، وحــسـن
علـي الــــدبــــو، ومحـمــــد دلــــة، ويـــســــرى
جــــاسـم، إضــــافــــة إلــــى المــصــــوّر مــــروان
كـــــامـل، ومخــــــرج الفـــيلــم فــــــرات سلام
تقــــديم فــيلــم تفــتخـــــر به الـــسـيـنـمــــا
الـتــــسجــيلـيـــــة العــــراقـيــــة الـتـي تـــضع
المــتـلقــي وجهـــــاً لــــــوجه أمــــــام حقــــــائق
صــــادمــــة تعــــرّي الــــواقع المــــزري الــــذي
تعـيــــشه شــــرائـح واسعــــة مـن المجـتــمع
العــراقـي في ظل الـظـــرف الاستـثنـــائي
الـــراهـن. ولا بـــد مـن الـتـنــــويه إلـــى أن
فرات سـلام " من مواليـد بغداد 1967 "
هــو خــريج قــسم الــسيـنمــا عــام 1988،
وعمل مخـرجاً تلفازيـاً  وإذاعياً قبل أن
يغـــادر العــراق إلــى ألمــانـيــا عــام .1991
وبعـــد سقــوط الـنـظــام الــســـابق أخــرج
خـمــســـة أفلام تــسجـيلـيــة مـن بـيـنهــا "
بيـّاع- بغـداد " و " حــديث الأهـوار " و "
نــســـاء فقـط ". وسـنـتـــوقف مــسـتقـبلاً
عـنـــــد الفــيلـمـين الأخـيــــريــن اللــــذيـن
عـُــرضـــا في الـــدورة الـثـــانـيــــة لمهـــرجـــان
الأفلام الـوثائقـية العـراقيـة في لاهاي،

ونالا استحسان المشاهدين.

الـدقيقة التي تمتد بين الفاقة التامة،
مــــروراً بــــالمخــــاطــــر الـيــــومـيـــــة في ظل
الاحــتلال، وانــتهـــــاءً بـــــالهـلع والمـــــرض
والحــــاجــــة المـلّحــــة لـتــــأمـين هــــاجـــس

الطعام.
رسم النهايات التي تضرب

في الصميم
لــــــــو أرجــــــــأنــــــــا الحــــــــديـــث قـلـــيـلاً عـــن
الشخصيات التي اقتطف منها المخرج
" جمُلاً وعـبارات مؤثـرة " وتطرقـنا الى
الــــشخــصـيــــات الـــســبع الأخــــرى الـتـي
رصـدتها عـدسة الـكاميـرا لاكتشـفنا أن
البـدايـة كــانت مـوفقـة جــداً، بيـنمــا لم
تكـن النهـايـة كـذلك، فـالــرجل البــدين
الملـتحي كـان سلـبيـاً، ولـم يتعـاطف مع
هــذه الــشخـصـيــات المـطحــونــة مــاديــاً،
والمــــسحــــوقـــــة نفـــسـيــــاً، كــــان يــطــــالـب
الحكـــومـــة بـــأن تجــــد لهــم حلاً، وقـــدّر
تـأثيـرهم الـسلـبي علــى الحي بنـسبـة "
50% " إن لـــم تــكـــن " 100% " وكـــــــــأنـهـــم
مسـوخ منبـوذة، وليـسوا كـائنـات بشـرية
لها حـق الحياة والـعيش الكـريم. وهذا
الـــــــــرأي، وإن كـــــــــان أقـل حـــــــــدةّ، إلا أنـه
يتـطــابق مع رأي الــرجل الــذي يـسـكن
في " مـحلــــــة القـــــدس، الــتــــــابعـــــة لحــي
جـمـيلــة " الـــذي وصف حــالــة الـنــزلاء
الجـــدد علـــى رغـم بـــؤسهـم وتعـــاسـتهـم
بـــــأنهــــا " مــــريـبــــة " وغـيـــــر صحــيحــــة،
وأوشــك أن يـقــــــــول مـــن طــــــــرف خـفـــي
بـأنهـم " غيـر شـرفـاء ". ولــو اختـار أيـة
شخــصـيــــة مـن الـــشخــصـيــــات الـــســبع
المـتـبقـيـــة الـتـي لـم تــظهـــر في المقـــدمـــة
لكـــانـت الـنهـــايـــة مــــوفقـــة، ونــــاجحـــة،
وتنسجم مع المناخ العام للفيلم. وربما
كــان المتلقـي سينـسجـم، ويتفـاعل أكثـر
مع الــشخــصيـــات التـي تنــاصــر هــؤلاء
النـزلاء، لا أن تقف ضـدهـم، خصـوصـاً
أن الأمـــــــريـكـــيـــين قـــــــد أخـــــــرجـــــــوا كـل
الـســاكـنين في دوائــر الــدولــة الــرسـميــة
بمـــا فــيهـــا مـن مـــدارس، ومـــراكـــز أمـن
وشــرطــة، وقـصــور مـســـؤولين ســابـقين،
ومـؤسسـات، أمـا المقـرات الحـزبيـة فمن
المـمكـن أن تكــون مكـانـاً مــؤقتــاً يخفف

صـحيحة "، ونـاشد الحكـومة الجـديدة
أن " تجـد لهم مكـاناً آخـر يسكـنون فيه
". وأضـــاف هـــذا الـــرجل بـــأنهـم " غـيـــر
راضين عن وجـود هؤلاء النـزلاء الذين
يسبـبون لهم مشـكلات كثيرة " من دون
أن يـــوضّح سـبـب هـــذه الـــريـبـــة، أو نـــوع
المـشكلات الـتي يـسـببـونهـا، ولـم يبـرر "
وجــودهـم غـيــر الـصحـيح ". بعـــد ذلك
Voice over " نـسـمع عبـر تقـنيـة الـ
 "صــــوتــــاً يـعلـّق علــــى هــــذه الأحــــداث
المـفجعــة قـــائلاً: " بعــد انـهيـــار النـظــام
الحـــــاكــم في العـــــراق، وخلـّــــو الـــــدوائـــــر
الحكــومـيــة والمـنـظـمــات الحــزبـيــة مـن
مـنتـسـبيهـا لجــأت الآلاف من العــوائل
العـــراقيـــة المتـضــررة حــاملـــة همــومهــا
وأحلامهـــا لـتـنــشـِئ في تـلك الـبـنـــايـــات
مجمعـات سكنية جديدة لهم، وفرضوا
أنفـسهـم جيـرانــاً للـسـاكـنين القـدامـى
حـولهم، ومـشكلـة للحكـومة الجـديدة.
". ثم يبـدأ الفيلم، ونـلج إلى تفـاصيله

غــرفــة مـغلقـــة، مهـملــة، مـعلقّــة آمــالاً
كـبيــرة علــى الحكـومـة الجـديـدة في أن
تجـــد حلاً لهــؤلاء المـشـــردين الـــذين لا
مـــأوى لهـم. فهـــذه المـــرأة لـيــس لـــديهـــا
بيت تسكن فيه، كما أنها لا تستطع أن
تدفع إيجـار المنـزل نظـراً للفقـر المدقع
الـــذي تعــانـي مـنه، وهـي تقـبل الــسكـن
حتـى في " خـرابـة " تـؤمـّنهــا الحكـومـة
الجـديدة. وهـي تريـد أن تتخلـص على
حد قـولها من " هـذه العيشـة الزفت "!
أمـا المقتطف الرابع فقد انتقاه المخرج
من حـواره مع رجل في منتصف العمر،
يـــــسـكــن في " حـــي القـــــــدس " أو " حــي
جميلة " والمعـروف سابقاً بـشارع " خير
الله طـلفاح " وهـو للمـناسـبة اسـم خال
الــرئيـس الـســابق. وقــد وصف الحــالــة
متــذمــراً بــأن أنــاســاً غــربــاء قــد جــاؤوا
بعـد الأحداث، وسكـنوا في هـذه البنـاية
الـتـي كــانـت فــرعـــاً للحــزب لـ" مــديـنــة
صدام ". وقد نعت حـالة هؤلاء النزلاء
الجـــــدد بــــــأنهـــــا " مـــــريــبـــــة " و " غــيـــــر

المـضلعّ، وكــأنَّ الــسكـن في " دورة الميــاه "
هـــــــــــو أفــــــضـل مــــن الــــــــســكــــن في تـلــك
الــسقـيفـــة الـنـظـيفـــة الـتــي تخلـــو مـن
رائحـــة الفــضلات الـبــشـــريـــة في الأقل.
والأغــــــرب مــن ذلـك أن هــــــذا المـــــــوظف
المـنـتــسـب إلـــى وزارة الــصحـــة مــسـتعـــد
لإهدار دمه، وعدم مغادرة " دورة المياه "
إلا إذا تحـــوّل هـــو وأطفـــاله إلـــى جـثـث
هـامدة. يـاترى مـا طبيعـة الحيـاة التي
عاشها هـذا المواطن البسـيط؟ وما نوع
المعـانـاة الـتي اضـطــرته الــى ان يفـضّل
الـسـكن في " مــرافق صـحيــة " علــى أن
يعـيــش في " الأنفــاق أو تحـت الجــســور
كمـا هو شأن بعض الفقراء المعدمين ؟
" ولنـتخـيل حـجم الألـم عنــدمــا يعـلن
هــذا المـــوظف العــراقـي  أنه يــشكــر الله
على نعمـة السكن في " دورة مياه "! أما
المقتطف الثالث فقد كان لامرأة كبيرة
الــسـن لـم تجــد لهـــا مكــانــاً في المقــراّت
الحزبية، ودوائر الدولة كلها فاضطرت
الـــــى أن تفــتح كـــــوةّ صغـيــــرة في جــــدار

مـــــأوى لهــم بحــيــث أن أحـــــدهــم " هـــــو
وأفـــــراد عـــــائلــته " قـــــد سـكــن في " دورة

مياه " تابعة لأحد المقرات الحزبية!
قوة المقتطفات ودلالتها

العميقة
انــتـقـــــــى المخـــــــرج فـــــــرات سـلام ثـلاثـــــــة
مـقـــتــــطـفــــــــات مـهـــمــــــــة جــــــــداً في نـقـل
الحقـــــــائق الـــــــدامغــــــة الــتــي صــــــدمــت
المـتـلقـين، إضـــافـــة إلــــى مقـتــطـف رابع
يعبـّـر عن وجهــة نظــر مضــادة للنـزلاء
الجـدد الــذين اقـتحمـوا دوائـر الـدولـة،
والمقــرات الحــزبـيــة والأمـنـيــة في طــول
الـــبلاد وعـــــــرضهـــــــا لأن بعــــضهــم كــــــان
يـــسكـن في بـيـــوت مــسـتـــأجـــرة، غـــالـيـــة
الـثـمـن، تـثـقل كـــواهـلهـم، بـيـنـمـــا كـــان
الآخــرون الــذين كــانــوا يـعيـشــون تحت
مـــســتـــــوى خــط الـفقـــــر يـــسـكــنـــــون في
الأنـفاق أو تحـت الجسـور، أو السـاحات
العـــــامـــــة مــثل " ســـــاحـــــة الـــطــيـــــران "
وســــواهــــا مـن المـيــــاديــن العــــامــــة، أو في
بيوت الصفيح، أو في المنازل العشوائية
المؤقتة في " حي طارق " الكائن " خلف
السـدةّ " أو في نطاق المـياه الآسنـة التي
لم يستطع أن يعيش فيها حتى إنسان
مـا قـبل التـاريخ! أمـا الـشخـص الثـاني
الـذي اصطـادته عين الكـاميرا الـذكية،
والــــذي يمكــن أن يكـــون ثـيـمـــة الفـيلـم
الــرئيـسـة، وجـوهـره، ولـســانه الفـصيح
الذي يعبـّر عن حقيقة مـأساة الفقراء
العـراقيـين المنهـوبـة حقــوقهم في وضح
الـنهــار، فهــو المــوظف الــذي يعـمل في "
معهــد الـطـب العــدلـي " التــابع لــوزارة
الــــصـحـــــــة، والـــــــذي يـــــسـكــن بـحـــــســب
توصـيفه في " تواليت أو مـرافق صحية
" كـــي يـقـــي أطـفـــــــــالـه حـــــــــر الـــــصـــيـف
اللاهب، وبـرد الشتـاء القارص، والأهم
مــن ذلــك أنهـــــــا تحــمـــي أطفــــــــاله مــن
الــرصــاص الـطــائـش، أو الـقنــابــر الـتي
قــد تــسقـط بــشكل عـشـــوائي، وتـصـيب
أحـــدهـم في مقـتل. ومـن المفـــارقـــات أن
هـــذا المـــوظف الــصحـي المقـتــنع بقـــدره
المــــشـــــؤوم يــتحـــــدث عــن شخــص آخـــــر
يـــسـكــن تحــت سقــيفـــــة مــن الـــصفــيح


